
يـون في مصر.. تفاصـيل رحلـة المعانـاة السور
للحصول على جوازات السفر والإقامة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

على كرسي خشبي بجوار إحدى ملاهي الأطفال القابعة في شا الهرم بمحافظة الجيزة، كان يجلس
أبو فراس، ممسكًا بيديه ملفًا مكتظًا بالأوراق ذات الألوان المختلفة، بدا على وجهه منذ الوهلة الأولى
حالة من اليأس والغم، لكن سرعان ما انتقض الرجل حين شعر بخطوات تقترب منه، ليعيد رسم

بسمته المعهودة التي قلما فارقت ثغره.

“تعبــت ومليــت مــن اســتخراج أوراق الإقامــة وجــوازات الســفر، مــا في شيء بينتهــي، كــل يــوم مطــالب
جديـدة ورسـوم جديـدة، ومـا عـدت أتحمـل كـل هـذا الشقـاء”.. بهـذه الكلمـات بـدأ المـواطن السـوري
المقيـم في مصر حـديثه، معـبرًا عـن حجـم الأزمـات الـتي يواجههـا وأسرتـه وبنـو وطنه، وذلـك بعـد إلحـاح

دام طويلاً لحثه على الكلام، إذ كان ممتنعًا بداية الأمر، مبررًا ذلك “مفيش فايدة”.

يضيــف أبــو فــراس الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا أن أزمــة اســتخراج الإقامــة وجــوازات الســفر بــاتت
الشغل الشاغل لما يزيد على  ألف سوري مقيمين فوق الأراضي المصرية، كاشفًا أن الأمر المخجل
على حد وصفه، أن ما يواجهه من سفارة بلده في القاهرة أضعاف ما يتعرض له من بيروقراطية

السلطات المصرية.
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يــون في مصر علــى مــدار  أعــوام مضــت، تعرضــوا خلالهــا موجــات مــن المــد والجــذر تعــرض لهــا السور
لصور عدة من المعاناة، لعل آخرها الحملات الإلكترونية الممنهجة ضد نجاحاتهم الملموسة في الشا
المصري، الــتي يبــدو أنها أقلقــت مضــاجع أصــحاب رؤوس المــال وبعــض الحاقــدين، إلا أن رأس المعانــاة
الأكــبر وذروة ســنامها يتمثــل في إنهــاء أوراق الإقامــة الــتي مــن دونهــا لا يســتطيع الســوري التحــرك ولا

مباشرة عمله.

معاناة دائمة

ــا لأغلــب الســوريين في المحروســة، فمــا كــاد يمــر يــوم دون أن تطــ يبــدو أن المعانــاة بــاتت وردًا يوميً
مشاكل الإقامة والمعيشة على مائدة النقاش الأسري، هذا ما ألمح إليه الحاج نذير الذي يدير مطعمًا
) جنيــه  كتــوبر بــالجيزة، كاشفًــا أنــه كــل صــباح مطــالب بتــوفير قرابــة في منطقــة الســادس مــن أ

دولارات) يوميًا لتجديد جوزات سفر وإقامات أسرته.

نـذير أضـاف لــ”نون بوسـت” أن الوضـع بـات صـعبًا للغايـة مـع موجـة الأسـعار المرتفعـة الأخـيرة، الـتي
زادت مـن معانـاة المـواطن السـوري الذي لم يجـد أمـامه بـدًا مـن العمـل ليـل نهـار للوفـاء بمـا عليـه مـن

التزامات، ورغم صعوبتها إلا أنه ربما تكون مقبولة إلى حد ما، على حد قوله.

كثر من أسبوع مع أنها لا إنهاء معاملة له في الجوازات أو الإقامة ربما تستغرق أ
تأخذ إلا خمس دقائق فقط، هذا بخلاف أسلوب التعامل الذي يكون في

معظمه سيئًا من الضباط الموجودين في مصلحة الجوازات

إلا أنه أعاد مجددًا العزف على وتر “الإقامة وجوازات السفر” التي قفزت أسعارها بصورة تفوق في
ــة الســوريين المقيمين في مصر، هــذا بخلاف آفــة البيروقراطيــة في إنهــاء تلــك كثــير منهــا قــدرات غالبي

كثر من تضاعف قيمة الرسوم ذاتها. المعاملات التي ربما يتضاعف تأثيرها أ

كما أشار إلى أن هذه المسألة، في إشارة إلى الإقامة والجوازات، مسألة حيوية للغاية، “فدونها يصبح
وجودنـا في مصر مهـددًا خاصـة في ظـل التشديـدات الأمنيـة الأخـيرة”، وتـابع: “قـد نتحمـل أي ظـروف
معيشيـة سـيئة لكـن فجـأة وبين غمضـة عين وانتباهتهـا ربمـا لا تجـد لنفسـك مكانًـا في البلـد وعليـك

مغادرتها فورًا وإلا عرضت نفسك للعقوبة والسجن”.

كثر من أسبوع مع أنها لا تأخذ كما أوضح أن إنهاء معاملة له في الجوازات أو الإقامة ربما تستغرق أ
إلا خمــس دقــائق فقــط، هــذا بخلاف أســلوب التعامــل الــذي يكــون في معظمــه ســيئًا من الضبــاط
كـون موجـودًا أمـام المصـلحة مـن الفجـر حـتى الموجـودين في مصـلحة الجـوازات، وتـابع “بعض المـرات أ

أجد لنفسي مكانًا في طابور ربما يمتد لعشرات الأمتار”.

كـد مصـدر بـداخلها أنـه ليـس يـر بالقـاهرة (حكوميـة) أ وبـالتوجه إلى مصـلحة الجـوازات بمجمـع التحر
 هناك أي رسوم مفروضة على إقامات السوريين، فقط يتحملون قيمة الطوابع التي لا تتجاوز



جنيهًا ( دولارًا)، أما ما يقال غير ذلك فيتم عبر الأبواب الخلفية، وليس للمصلحة علاقة بذلك.

جــدير بــالذكر أنــه في الـــ مــن مــارس ، أقــر البرلمــان الســوري، مــشروع قــانون رفــع رســوم منــح
يــا، حيــث ارتفعــت رســوم المعــاملات الماليــة وتجديــد جــوازات الســفر للســوريين الموجــودين خــا سور
ية بالقاهرة، إلى  دولار (نحو . جنيه مصري) لاستخراج ية العربية السور بقنصلية الجمهور
جــواز ســفر عــادي، و دولار (. جنيــه مصري) للجــواز المســتعجل، و دولارًا لاســتخراج

جواز سفر جديد بدل التالف.

ارتفاع كبير في رسوم الإقامة للسوريين في مصر

تضييق الخناق بعد  يونيو

“شتــان بين الوضــع قبــل  مــن يونيــو  والوضــع الآن، فمــا قبــل هــذا التــاريخ كــان يعامــل
الســوري معاملــة المصري، ولم تكــن الســلطات المصريــة تــدقق حينهــا في إقامــات الســوريين، كــان جــواز
الســفر وحــده كافيًــا لشرعنــة الإقامــة في مصر، لكــن سرعــان مــا تغــير الحــال بعــد ذلــك، ليجــد المــواطن
السـوري نفسـه أسـير تضييقـات أمنيـة أفسـدت عليـه حيـاته”.. هكـذا أوضـح المحـامي السـوري فـراس

حاج يحيى حال مواطني بلدته.

وأضاف أن السوريين باتوا مطالبين بوضع إقامة على جواز سفرهم، واصطحابه أينما ذهبوا، كما
صدر قرار يطالب السوريين الراغبين دخول مصر بالحصول على تأشيرة دخول وموافقة أمنية من
ية المفعول بمصر لمدة السفارات المصرية بالخا، ثم صدر قرار بإعفاء السوري الذي يمتلك إقامة سار
لا تقل عن سنة لغير أغراض السياحة من الحصول على تأشيرة دخول لمصر إن غادرها لمدة لا تزيد

على  أشهر.

وتــابع أن هــذا الوضــع دفــع العديــد مــن الســوريين لشرعنــة وجــودهم القــانوني في البلاد عــبر مراجعــة
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دوائــــر الهجــــرة والجــــوازات ووضــــع إقامــــة، ســــواء كــــانت بســــبب الدراســــة للشخــــص صــــاحب
يًــا في مصر أم لتســجيله في العلاقة أم لأحــد أبنــائه أو بناته أم بســبب العمــل أم لامتلاكــه مشروعًــا تجار

مفوضية اللجوء.

لكن في الوقت ذاته فإن فكرة الحصول على إقامة تقليدية ليست نزهة كما يتوقع البعض، فهي
مسألة شاقة للغاية وربما تكلف الكثير من الوقت والمال، هذا ما أشار إليه الإعلامي السوري ياسر
المسالمـة الذي يـرى أن صـعوبة الحصـول علـى مثـل هـذه الإقامـات العاديـة دفـع الكثيريـن إلى تسـجيل
أسمائهم في مفوضية اللاجئين للحصول على إقامة لاجئ، وتابع “وهذا في حد ذاته كارثة وباب من

المعاناة”.

وأمام هذه المستجدات ربما يجد السوري نفسه مضطرًا لطرق الأبواب الخلفية، حيث يقع في شباك
النصـابين الذين يوهمـون زبـائنهم بـأن لهـم علاقـات قويـة بجهـات سـيادية وأن بمقـدروهم الحصـول
علـى تـأشيرة الإقامـة نظـير مبلـغ مـالي معين، وهـو الفخ الـذي وقـع فيـه كثـير مـن السـوريين ووصـلت

فاتورة التأشيرة الواحدة في بعض الحالات ألف دولار، حسبما جاء على لسان أحدهم.

صاحب الجواز المدون عليه ختم اللاجئ يتعرض لصعوبات بالغة من السفارة،
فهو لا يستطيع تجديد جواز سفره إلا بشق الأنفس، ولا يستطيع استخراج
وثائق وأوراق رسمية له من السفارة استجابة لطلب العديد من المصالح

الحكومية المصرية

سفارة النظام تعاقب أبنائها

لم تشفع لهم معاناتهم اليومية في الغربة، بعيدًا عن الأهل والأحباب، وهروبهم من ويلات الحرب في
بلادهـم، إذ وضعـوا كذلـك علـى مقصـلة العقـاب من سـفارة النظـام السـوري في مصر، تلـك السـفارة
الـتي ارتـأت أن تعـاقب أبنـاء بلـدها الفـارين مـن جحيـم الصراع، معتـبرة إيـاهم “خونـة” لا يسـتحقون

حتى المساعدة ولو كانوا في بلاد غير بلادهم.

“ما يزيد على ساعة من التحقيقات المتواصلة، وأسئلة مكررة كل مرة، لماذا غادرت الوطن، ومن غادر
يا، هل انضم أحد منكم لتلك معك، هل تعرفون أحدًا من الجماعات المسلحة التي تحارب في سور
الجماعات، هل تمولون من الخا، من أين أتيت بمال تجديد الجواز والإقامة….”.. هكذا وصفت

زبيدة، ذات الأربعين عامًا، معاناتها داخل سفارة بلادها في القاهرة.

وتضيــف في حــديثها لـــ”نون بوســت”: “مــع كــل مــرة أتــوجه فيهــا لتجديــد الجــواز الــذي تحــدد فــترة
صلاحيته بعامين فقط، أتعرض لهذا التضييق”، لافتة أن الأسئلة الموجهة وأسلوب توجيهها يحمل
الكثـير مـن الـدلالات، و”كأننـا خونـة، هـذا بخلاف أنهـم في السـفارة يضعونـا علـى قـوائم انتظـار طويلـة

وكأنه نوع من التعذيب”.



كما أشارت أن استخ جواز السفر من السفارة يستغرق قرابة شهرين، وهو ما يعني ضرورة التوجه
قبل انتهاء مدته بفترة كافية، ومع متابعة السفارة بين الحين والآخر تواجه ذات المعاملة، على عكس
يــن يعــاملوا معاملــة جيــدة للغايــة، لكــن معروفًــا عنهــم ولاؤهــم الشديــد وتأييــدهم لنظــام بشــار آخر

كثر”. الأسد، قائلة: “والله ملناش في السياسة.. فقط جئنا هنا لنحافظ على حياتنا لا أ

ــة، فــإن صــاحب الجــواز المــدون عليــه ختــم اللاجــئ يتعــرض ي ــا مــع ما قــالته المواطنــة السور واتساقً
لصــعوبات بالغــة مــن الســفارة، فهــو لا يســتطيع تجديــد جــواز ســفره إلا بشــق الأنفــس، ولا يســتطيع
استخراج وثائق وأوراق رسمية له من السفارة استجابة لطلب العديد من المصالح الحكومية المصرية،
ولا يستطيع إجراء أي معاملة له في السفارة (زواج – طلاق – تسجيل أطفال”، إضافة لذلك فهو لا

يستطيع السفر خا مصر إلا إذا ألغى هذه الإقامة، وذلك بحسب محاميين سوريين.

وحاولنا في “نون بوست” تلقي رد السفارة على ما وجه إليها من اتهامات إلا أن أحد أعضاء مكتبها
الإعلامــي اكتفــى بــالرد المقتضــب بــأن الســفارة لا تفــرق بين أحــد مــن الســوريين، ومــا يحــدث ليــس
إلا إجــراءات روتينيــة هــدفها تقــديم رؤيــة شاملــة عــن طبيعــة المــواطنين المقيمين في مصر، وتجنبًــا لأي

مشاكل أمنية قد تحدث مستقبلاً يدفع جميع السوريين ثمنها.

جهود مضنية من السوريين للتغلب على عقبات الحصول على الإقامة وجوازات السفر

أنواع الإقامات

تتعدد صور الإقامات التي تمنح للسوريين في مصر، يأتي على رأسها إقامة الدراسة، وهي التي يحصل
عليها السوري المقيد في جامعة أو مدرسة وتكون مدتها سنة، ويستطيع الأبناء تزويد آبائهم بالإقامة
بشرط وجود أوراق تثبت قيد الطالب، وتتطلب حزمة من الأواق للحصول عليها أبرزها: إثبات قيد
من المدرسة أو الجامعة يفيد بتقييد الطالب (ويتم تقديمه لمصلحة الجوازات والهجرة التابعة لمدينة



الطالب)، وإيصال مصروفات مدرسية، وعقد إيجار موثق من الشهر العقاري، وفاتورة كهرباء.

ثـــم تـــأتي إقامـــة الاســـتثمار، وهـــي الـــتي يحصـــل عليهـــا المســـتثمر المقيـــم علـــى الأراضي المصريـــة الـــذي
يؤســس شركة، ســواء شركــة مساهمــة أم ذات مســؤولية محــدودة أم شركــة أشخــاص وتكــون مــدتها

سنة وقد تمتد إلى خمس سنوات.

يستطيع المستثمر الحاصل على تلك الإقامة في أغلب الحالات تزويد أفراد عائلته من الدرجة الأولى
بالإقامــة، ويشــترط فيهــا أن تكــون قيمــة تأســيس الشركــة  ألــف جنيــه مصري ( ألــف دولار

يبًا). تقر

كذلك هناك إقامة العمل، إذ تحق للسوري الذي يعمل لدى شركة بشكل قانوني مع وجود تأمين
خاص به، مدتها سنة، بجانب اشتراط وجود عمالة مصرية في الشركة يصل عددهم إلى  مصريين
لــديهم تــأمين العمــل وهــو العامــل رقــم ، والحصــول علــى إقامــة، هــذا بجــانب إقامــة العقــار، إذ
يشترك تملك عقار على الأراضي المصرية، وذلك من خلال شراء العقار عن طريق أموال محولة من
 وأن يكون سعر العقار ،(مصر لشراء العقار يثبت أن هذه الأموال تم تحويلها من خا) بنك
ألــف دولار أو مــا يعــادل هــذا الرقــم للحصــول علــى إقامــة ســنوية، و ألــف دولار للحصــول علــى

إقامة خمس سنين.

في حال تأخر السوريين في الحصول على الإقامات أو جوازات السفر تطبق
عليهم غرامات التأخير التي أقرتها الحكومة المصرية في فبراير ، التي

تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الإقامة بأسبوعين فقط، وتبلغ  جنيهًا
لأول ثلاثة شهور بعد انتهاء الإقامة

أمـا خـامس أنـواع الإقامـات فهـي إقامـة الـزواج، إذ يحـق للسـوريين الحصـول عليهـا عنـد الـزواج مـن
حــاملي الجنســية المصريــة، وتمتــد لـــ(سنة و ســنوات أو  ســنوات)، بجــانب إقامــة ســياحية، الــتي
تكون مدتها  أشهر فقط، وآخرها إقامة اللجوء، التي تمنح لحاملي البطاقة الصفراء التي تصدر من
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتكون مدتها ستة شهور، ويجب تجديدها بعد

انتهاء المدة.

علمًــا بــأن كــل الإقامــات سالفــة الــذكر ليســت كلهــا تبيــح الــدخول إلى مصر بعــد مغادرتهــا، إنمــا فقــط
الإقامـات السـنوية تحمـل هـذه الخاصـية، أي أن حـاملي الإقامـة السـياحية أو إقامـة اللجـوء لا يحـق
لهـم دخـول مصر مجـددًا في حـال الاعتمـاد علـى هـذا النـوع مـن الإقامـات، هـذا بخلاف أنـه لا يمكـن

توكيل محامٍ لاستخراج الإقامة، وعلى السوري نفسه أن يقوم بذلك وهو أمر شاق ومكلف جدًا.

وفي حال تأخر السوريين في الحصول على الإقامات أو جوازات السفر تطبق عليهم غرامات التأخير
التي أقرتها الحكومة المصرية في فبراير ، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الإقامة بأسبوعين
فقـط، وتبلـغ  جنيهًـا لأول ثلاثـة شهـور بعـد انتهـاء الإقامـة، ثم يضـاف  جنيـه مصري لكـل



ثلاثة شهور لاحقة، وتحصل الغرامات عند تجديد اللإقامة أو عند السفر خا مصر.

وهكذا.. بين مطرقة العودة للهيب الحرب المشتعلة في بلادهم وسندان تحمل بيروقراطية السلطات
المصرية وتعنت سفارة نظام الأسد في القاهرة يقبع ما يزيد على ربع مليون سوري في مصر في معاناة
شبه يومية، يدفعون بسببها المال والوقت، وفي بعض الأحيان الصحة والحياة، في انتظار نهاية أقل
تراجيدية لهذه المسرحية التي طال أمد عرضها، مؤملين أنفسهم بإزالة الغمة والعودة إلى بلادهم مرة

أخرى.
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